
227454 - هل يجب على الإمام قطع صلاته والاستخلاف إذا استرسل مع الرياء الطارئ ؟

السؤال

ياء ، وكانَ مما هُ في أثنائِهِ الرِّ لَ إذا خالَطَ مَ ل : أَنَّ العَ دِ كبارِ علمائِنَا الأَفاضِ قرأتُ في إحدى فتاوى الموقع ، نقلًا عن أَحَ
لُهُ . طِ بْ نَّ ذلكَ يُ هِ : كالصلاة : فإِ رِ لُهُ بآخِ يرتبطُ أوَّ

عَ طْ لَ معهُ : أنَّ عليهِ قَ سَ رْ تَ ياءُ أثناءَ الصلاةِ ، فاسْ ا وطرأَ عليهِ الرِّ لِّي إذا كانَ إمامً صَ والسؤالُ هو: هل هذا يعني أَنَّ المُ
لَيَّ . كَلَ عَ نَّ هذا مما أَشْ ، فإِ نَّى التوضيحَ لَ الصلاةَ ؟ أتمَ مِ كْ هِ ليُ لافَ غيرِ تِخْ ، واسْ الصلاةِ

الإجابة المفصلة

العمل إذا كان أصله لله ثم طرأ على صاحبه الرياء وكان مما يرتبط أوله بآخره كالصلاة مما اختلف فيه , فذهب
بعض أهل العلم إلى بطلانه كما سبق بيانه في الفتوى رقم : )9359(.

وذهب بعضهم إلى أن العمل لا يبطل بالكلية ما دام أن أصله لله تعالى ، ولكن ينقص الرياء ثوابه ويجازى على أصل
نيته الأولى , قال ابن رجب الحنبلي في ” جامع العلوم والحكم ” )1 / 82(:

إِنِ فٍ ، وَ لَا رِ خِ يْ هُ بِغَ رُّ ضُ لَا يَ هُ ، فَ عَ فَ دَ ا وَ رً اطِ نْ كَانَ خَ إِ اءِ ، فَ يَ ةُ الرِّ هِ نِيَّ لَيْ أَتْ عَ رَ لِ لِلَّهِ ، ثُمَّ طَ مَ لُ الْعَ ا إِنْ كَانَ أَصْ أَمَّ ” وَ
هِ ؟ تِ لِ نِيَّ لَى أَصْ ى عَ ازَ جَ يُ لِكَ وَ هُ ذَ رُّ ضُ لُهُ ، أَمْ لَا يَ مَ طُ بِهِ عَ بَ حْ لْ يُ هَ هُ ، فَ عَ لَ مَ سَ رْ تَ اسْ

لِكَ ، لُ بِذَ طُ بْ لَهُ لَا يَ مَ ا أَنَّ عَ حَ جَّ رَ ، وَ رِيُّ بَ يرٍ الطَّ رِ ابْنُ جَ دُ وَ مَ امُ أَحْ لْإِمَ اهُ ا كَ دْ حَ لَفِ ، قَ نَ السَّ اءِ مِ لَمَ نَ الْعُ فٌ بَيْ لَا تِ لِكَ اخْ ي ذَ فِ
. هِ رِ يْ غَ رِيِّ وَ صْ نِ الْبَ سَ نِ الْحَ يٌّ عَ وِ رْ وَ مَ هُ لْأُولَى . وَ هِ ا تِ يَّ ى بِنِ ازَ جَ أَنَّهُ يُ وَ

نَّ ولَ اللَّهِ ، إِ سُ ا رَ الَ : يَ لًا قَ جُ انِيِّ » أَنَّ رَ اسَ رَ اءٍ الْخُ طَ نْ عَ يلِهِ ” عَ اسِ رَ ي ” مَ دَ فِ اوُ هُ أَبُو دَ جَ رَّ ا خَ لِ بِمَ وْ ا الْقَ ذَ لُّ لِهَ دَ تَ سْ يُ وَ
هِ اللَّهِ ، جْ اءَ وَ غَ اتِلُ ابْتِ قَ نْ يُ مْ مَ هُ نْ مِ ةً ، وَ دَ اتِلُ نَجْ قَ نْ يُ مْ مَ هُ نْ مِ ا ، وَ نْيَ اتِلُ لِلدُّ قَ نْ يُ مْ مَ هُ نْ مِ ، فَ اتِلُ قَ مْ يُ لَّهُ ةَ كُ لَمَ بَنِي سَ

ا « . لْيَ يَ الْعُ ةُ اللَّهِ هِ لِمَ هِ أَنْ تَكُونَ كَ رِ لُ أَمْ ا كَانَ أَصْ ذَ مْ ، إِ لُّهُ : كُ الَ يدُ ؟ قَ هِ مُ الشَّ هُ أَيُّ فَ
اطَ تِبَ ا لَا ارْ ا مَ أَمَّ جِّ ، فَ الْحَ امِ وَ يَ الصِّ ةِ وَ لَا لِهِ ، كَالصَّ هُ بِأَوَّ رُ بِطُ آخِ تَ رْ لٍ يَ مَ ي عَ وَ فِ ا هُ نَّمَ فَ إِ لَا تِ خْ ا الِا ذَ يرٍ أَنَّ هَ رِ رَ ابْنُ جَ كَ ذَ وَ
ةٍ ” يدِ نِيَّ دِ لَى تَجْ اجُ إِ تَ حْ يَ هِ ، وَ لَيْ ئَةِ عَ ارِ اءِ الطَّ يَ ةِ الرِّ يَّ عُ بِنِ طِ نْقَ نَّهُ يَ إِ لْمِ ، فَ رِ الْعِ نَشْ الِ وَ اقِ الْمَ نْفَ إِ رِ وَ كْ الذِّ ةِ وَ اءَ رَ الْقِ يهِ ، كَ فِ

انتهى .

فأنت ترى أيها السائل أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم .
فعلى الإمام إذا ابتلي بالرياء في صلاته : أن يدافعه ما استطاع ولا يسترسل معه .

فلو استرسل معه : فإنه ـ مع إثمه – لا يجب عليه قطع صلاته ؛ لأن بطلان صلاته في هذه الحالة ليس متفقا عليه ،
بل محل خلاف , وقطع الصلاة للإمام ، مع الاستخلاف : مشوش على المأمومين.
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ثم إن قطع الصلاة ، بمثل ذلك ، يوشك أن يفتح باب الوساوس والخطرات ، ويخرج العبادة عن موضوعها ؛ وأمر
النيات ومقاصد العباد : باب خفي ، يحتاج إلى دوام مجاهدة ، ومعالجة من العبد .

قال سفيان الثوري: “ما عالجت شيئًا عليّ أشدّ من نيتي، إنّها تتقلب علي” !! .

والله أعلم .
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